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فنون وحره تقهليدية 
من القتاهرة 


فى (٠‏ قام المرحوم سعد نديم 
بعنوان "فن بلادنا" تتناول الفنون والحرف 
التقليدية. وقد عملت معه فى هذه السلسلة, 
فأدخلنى عالم الفولكلور من أوسع أبوابه. كان 
الالتقاء بالفنانين والحرفيين التقليديين لجمع المادة 
الأفلام » هو باكورة اتصالى بشكل علمى 
بهؤلاء المبدعين. 

من يتأمل الورشة التقليدية يدرك أن 
"انتقال المأثورات من جيل إلى جيل" يتجسد 
أمامه. يلتحق "الصبى" بالورشة وهو لايدرى 
أول. أمرة "خاذما" يتولى التنظطيف وقضاء بعض 
المشتزوات. لكنه لا يلبث بعد فترة أن يستوعب 
أسماء بعض العدد والأدوات والخامات» وشيئا 
الاسطى. وبقدر تعرفه على ما يجرى حوله 
يكون اهتمام الأسطى بتوجيهه وإتاحة فرصة 
التدريب أمامه. فيعهد إليه الأسطى بمهام ثانوية 
بسيطة» ومع بحاحه وتقدمه فيها تزداد الجرعة 
شيئا فشيئا. يظل الف" يتدرب إلى أن يطمئن 
الأسطى إلى بلوغه المستوى الذى يسمح بأن 
يفرد له مكانا إلى جواره وتحت إشرافه المباشر. 
ومع تهعدم امارد ونمو مداركه يصبح فى 
إمكانه إنماز الكثير من الأعمال وحده. وبين 
الحين والحين يلجأ هذا "الصنايعى" إلى الأسطى 
لاستشارته فى موقف ممير» فالفنون والحرف 
محتاج إلى سنوات طوال لاستيعاب التقنيات 
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قبل أن يصبح الصنايعى "أسطى" يمكنه أن يحافظ 
على الأسس التقليدية للفن وأن يضع بُصمته 
التى حمل إبداعاته الخاصة وحلوله للمشاكل 
التى تواجهه. فالفنون والحرف التقليدية كيان 
حى ديناميكى ينتقل عبر الأجيال التى تحافظ 
على الجوهر العام وفى نفس الوقت توائم بين 
الموروث ومقتضيات المواقف المختلفة» بالإضافة 
هنا ادك غناك عحسيين الق زو في 
المستويات معا؛ المعلم والأسطوات والصنايعية 
والصبية. وهى تلخص النسق التقليدى للتعليم. 
فأثناء إنتاج السلعة التى يبدعونهاء تقوم الورشة 
بإعداد فنانين وحرفيين للمستقبل. 

كانت التجربة الفذة لتوئيق الفنون 
والحرف التقليدية بالأفلام التسجيلية هى التى 
فتحت عينى على أهمية دراسة الفولكلور. 
هؤلاء الفنانون والحرفيون التقليديون ينفذنون 
أعمالا وزخارف هى أصدق تعبير عن الروح 
المصرية الأصيلة؛ ويستخدمون تكنولوجيا 
تقليدية قد ترجع فى بعض عناصرها إلى قدماء 
المصريين. 

وبعيدا عن التعلق الرومانسى بالماضى 
فقد انشغلت طويلا بالبحث عن إجابة لسؤالين: 
أحدهما لماذا تكرس الكثير من هذه الفنون 
والحرف جهودها للسوق السياحى ولا تعمل 
المعدروق الذ لاما 5 والسو ال لاعن كب حكن 
أن بجعلها تعمل للسوق الحلى ؟ 

بعد الانتعاشة الكبيرة فى ظل الدولة 
الفاطمية ثم الدولة الأيوبية » وصلت الفنون 
والحرف التقليدية المصرية إلى قمة ازدهارها فى 
العصر المملو كى .)١5١1- ١76٠0١‏ ففى ذلك 
العصر كانت مصر تسيطر على طريق هام 
للتجارة العالمية بين الشرق وأوروباء وكانت 
الثروات المتدفقة على خحزانة الدولة لا تنقل إلى 
دمشق ولا إلى بغداد» إذ كانت مصر المملوكية 
دولة مستقلة» وكانت القاهرة مقر الحكم 
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وش كن الشلطة, و كات المماليك: يتفقون ببداخ 
جعل الفنانين والحرفيين المصريين يتبارون فى 
إبدا ع ما يحتاجه المماليك لقصورهم ومنشاتهم 
وجميع متطلبات حياتهم. وما زالت آثار 
المماليك تشهد بنبوغ وتفوق الفنان والحرفى 
فى مصر المملو كية المستقلة. 

فى ١311‏ انتقلت السلطة إلى 
العثمانيين» ونقل السلطان سليم أكثر من 
حنمسمائة من الفنانين والحرفيين إلى بلاده ل 
فى تركيا مثل التحف التى صنعوها فى القاهرة. 
وعاد معظمهم بعد حوالى ذللاك :زات لكن 
مصر كانت قد فقدت استقلاطا وأصبحت تابعة 
لتركياء ولم يعد هناك من يرعى الفنان والحرفى 
إلا فيما ندر. وشهدت فترة الحكم العثمانى فى 
مصر تدهورا كبيرا فى الفنون والحرف. 

حتى نهاية القرن الثامن عشر وبدايات 
القرن التاسع عشر كانت الثقافة المتوارثة بين 
الناس جيلا بعد جيل يكتسبها المرء عن طريق 
الأسرة العن يفشا قنها وهو :طرق الأسطى الذاق 
يدربه ويعلمه» وهى التى تحدد للمرء قواعد 
السلوك والقيم الأخخلاقية والمعارف والمعتقدات 
والأساليب التكنولوجية وغير ذلك. ولم يكن 
يناز ع هذه الثقافة التقليدية شىء. 

ويمكن أن نؤورخ لبزوغ فجر التحديث 
فى مصر ببدايات القرن التاسع عشر وتولى محمد 
على حكم مصر واتحاهه لبناء الدولة الحديثة : 
ودخول عناصر جديدة من معارف وطرق إنتاج 
وأوجه يلوك وغيرها تزاحم القديم المستقر 
وحل حل بعض .يما اعتاد الناس من مكونات 
الثقافة التقليدية المتوارئة. 

وفى عصر اماعيل كان أمل الخنديوى 
أن تصبح مصر قطعة من أوروباء فكان الابتعاد 
أكثر و أكثر عن الفن التقليدى. فمثلا مع 
تشجيع البناء على الطراز الغربى لم يكن هناك 
احتياج لسقف مزخرف ولا إلى مشربية ولا 


اناي ذات تعشيقات ولا التطعيم أو اببس 
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وعيرها وعيرهاء فتم الاستغناء عن إبداعات 
لكر أسطورات الفنون والحرف التقليدية. 


ولقد عمّق الاحتلال البريطانى فى نهاية 


الْقَرن التناسع عشر هذا الترجه. ومع الخحرب 
العالمية الثانية أصبح الطراز الغربى هو السائد فى 
مصر بلا منازع: وخول من بقى من أسطوات 
الفنون والحرف التقليدية لخدمة السوق 
كتذكار يستطن الالح اا فين 
00 ل" قي ع العلبة اللصرة للغطاة . 

بالصدف. 

نم يتم التحديث بين يوم وليلة؛» فهر 
عملية استمرت على مدى قرنين ومازالت دائرة 
حتى 0 والغد. ور 0 هذا الام 0 ثم 
على البقاء و 0 ان : أب ارك 
يعيش ثقافتين فى أن واحد؛ ثقافة يأحذها 
بشكا ل منظم فى واعن طريق الإإعلام 
ال اعون 00007 ة الحديئة: و ثقافة 
أخرى متوارثة عن الأحداد تيز المصرى عن 
غيره من الشعوب و هى الثقافة التقليدية التى 

و اليوم مع نهايات القرن العشرين هناك 
جاه فو للحفاظ على موروئات هدا الشعب 
من الفنون والحرف التقليدية التى تعبر عن 
أصالته و عرافته. فيرى النشيطو ن ه فى محال 
الفولكلور التطبيقى و النفية أن 1 دور 
معظم الفنون و الحرف التقليدية على خدمة 
السائح الاح الذى غالبا لا يدرك أصول 
الصنعة ولا يعلم الكثير عن قيمها الجمالية) 
يؤدى 8 أن يصبح الكم أهم من الكيف» 
وينتهى إلى أن يتل "العامل" مكان "الفنا 
وان يعيش الفنان التقليدى فى غربة بين بنى 
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ل ادق وأجمل أعمالا ا 
التقليدية فن تعشيق الذدشبء الذى 
استخدم فى عمل الأبواب الضخمة 
ودلف الدواليب ومناير المساجد وأحجبة 
الكنائس: وهو لا :يستعمل المسمار ولا 
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ومن أمثلتها "المفروكة". 

وأهم القيم الجمالية التتى تحكم 
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ناأجمل تماذج بحارة التعشيقات منير 
جد ابن طولون ومنبر جامع أبو العلاء 

وأححبة الكنيسة المعلقة .بمصر القديكة. 
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المباشرة لتخفف حدة لانتس ركنا منها إلى 
الغرفة؛ وفى نفس الوقت تسمح .كرور 
تيارات الهراء من حلا فتحاتهاء وبذلك 
يتحقق الاحتفاظ ,بجو لطيف داخل الغرفة. 
ظ ينا 55_8١‏ المنخرطة ذات 
ارك الكهربائى تتكفل بدوران قطعة 
الخشب حول نفسها فاستغنى الخرّاط عن 
القوس وأصبح يستخدم يديه معا فى 
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أداء عمله واقفا أمام املاطل أو جالسا 
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ميعطقلا-٠‎ 


فن تطعيم الخشب هو تثبيت مواد 
مختارة فى مكان يتم حفره فى سطح 
الخشب بهدف خحلق زحارف معينة. 

من أهم المواد المستخدمة فى 
اتتطعيم العاج والصدف "و الأ حشاب الثمينة 
كالأبنوس. ومع بجاح الحملة ضد قتل 
الفيلة استبدل بالعاج منتجات بترولية 
أهمها لدائن "البى فى سى" والتى تعطى 
نفس تأثير العاج. 
تحرى على الصدف عمليات كثيرة تبدأً 
بالتجليخ للتخلص من السطح الخارجى 
للصدف إلى أن يصبح سمك الصدف إثنين 
أو واحد مللى» ثم تقسيم الصدف الى 
شرائط عرض كل منها أقل من ستتيمز. 
وبعد ذلك - .دشار دقيق يصنعه 
الصدفجى بنفسه - يتم قطع الصدف 
والخامات المستخدمة فى التطعيم إلى أجزاء 
دقيقة بأبعاد وزوايا معينة تلصق بالغراء فى 
المكان المخفور بحيث تخليق معنا زتحارف 
تقليدية هندسية أو نباتية. 

يكون التطعيم فى حشوات نحارة 
التعشيقات أو فى هيكل القطعة. وقد 
يغطى كل مساحة السطح أو يقتصر على 
بعض أجزائه» ويدحل التطعيم فى صناعة 
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ف الأو" يشمل احفر الغائر 0 5 


من أفضل الأعشاب 


للحفر الأبنوس والحوز والماهوجنى 
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ويستمجل الأرتسى > عدة أنوا 3 من 


يزسم م الفنإن 00 القلم لي . 
قطعة المنيشب» و يحدد الأجزاء الى سيزيلها و 
وتلك التى تيقى عليها لتكوّن الزحرفة الث 
يريد خلقها. يختار الفنان إحددى الضَفر ليبدأً 


عله يدق على الضفرة بيده أو ابدقحاق" ظ 
: "شي أو بدقماق مغطى بكاسورة معدنية 5 
5 سه صلابة الللنشب والعمم المطلورب للحفر, 
#ردقة الرسم. ويين اللنين و النين ينك الضفرة / 
ويأحذ غيرماء و كذا حسب متظلبانس العمل . 


“#يحفر الأومجى حشوات نحارة أ 


التعشيقات وهياكلها و حفر إفجسمات 


كالمقرنص:و تيجان وقواعد الأعمدة. 
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60-السجاد ظ 
هناك طريقتان 'لعمل الأبسطة: إحداهما 
للسجاد ذى العقيذة الوبرية» والأخرى لعمل 


اللاي 
50 
(القيام) رأسية وهى عادة من القطن. وتكون 
العقدة يرط الصوفت بألوانة المختلفة. وجرى 
عمل العمّد واحدة بواحدة يدويا بلف حيط 
الصرف الملون حول السدا وعقده وقطع بافى 
النيط بالموسى فيأحدذ طرفى الخيط شكل الوبر. 
وقد تكون العقدة مفردة أو مزدوجة 

وتنغير ألؤان الصوف من عقدة إلى 
أحرى حسب الرسم المطلوب. روبعل ا كمال 
عمل عُقد صف أفقى كإملاء. يتم "نفويت" 
جييل " لبييةا ' بين خيوط السداء ثم "يد يدق" 
بالمشط لتثبيت. العقد فى مكانها. وفى النهاية 
تفص الأطراف الوبرية بارتفاع منتفظم. 

وتتنحدد قيمة السجاد حسب دقة 
التصميم وجماله و.حسب عدد العقد فى 
السنتيمتز. ويمكن أن تكون خبيرط العقدة من 
الحرير 00 

عمل الكليم تشبه نسيج 

7 حيط اللحمة فوق: وتحت 
خيرط الشندا. تر مرسى مطروح تقرم ' 
المرأة ب بنسج الكليم عتيرظ مبذا يمكنها شدها أو 
طيها حسب فترات الاسبتقرار د الترحال. 
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ا-فن العفادة 


فن عمل الشريط والقيطان والشرابية 
التى تحتاجها أعمال التنجيد والستائر والملابس. 

يتولى الفنان صباغة خيوط القطن 
والحرير فى ورشته لتوائم الأقمشة التى ستزينها. 
ثم يقوم بتجميع الخيوط معا بنظام معين وألوان 
محددة لملء بكرات المكوك. 

وللعقاد نول خاص يحرك "دواساته" 
بقدميه؛ ويمسك بيديه المكوك ذى اللون 
المطلوب وبمرره من اليمين إلى اليسار وبالعكس» 
بين حيوط السدا الذى قد لا يزيد عرضه فى 
بعض الأحيان عن ستتيمز واجد. وبين حين 
وأخخر يستبدل بالمكوك مكوك بلون آخر حسب 
التصميم الذى يريد خلقه. 

وفين خَالة :عمل الشرابات تضاف 
أجراء كثيوة بإليد إلى ما نسج على نول العقادة. 
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لا-فن الخياحية 

فى فن زخخحرفة الخيام التقليدية التى 
يتجمع فيها الناس فى المناسبات المختلفة: 
يبدأ الفنان برسم الرحارف التقليدية 
الهندسية أو النباتية على الورق. ويقوم 
بتثقيب خحطوط الرسم بالإبرة» ويضع 
الرسم على القماش وينشر مسحوق 
الطباشير فوق الرسم فيتخلل الثقوب 
الطباشير ببعضها البعض فيعود التصميم إلى 
الظهور على القماش. < 

يستخدم الفنان "قصاقيص" صغيرة 
من الأقمشة الملونة يثبتها عل قماش البطانة 
بغرز دقيقة مخفية لا تلحظها العين» وتتكون 
اللوحة من اختلاف أشكال وألوان قطع 
القماش. 

وقد يلجأ الفنان إلى طىّ ورقة 
عدة مرات بحيث تتخذ شكل مثلث زاوية 
واسة ه: وبالمقص يزيل بعض أجزاء هذه 
المثلثات» بحيث عندما يعيد فتح الورقة 
كاملة يحصل علىرسم بحمى متكامل. 

ولقد عانى فن الخيامية كثيرا بعد أن 
النسيج فانعدم الطلب على هذا الفن» وأصبح 
البديل المتاح أمام الفنان هو إنتاج قطع صغيرة 


تصلح للتعليق على الحائط أو للوسائد الصغيرة» 


أو لخلق لوحات جميلة على أقمشة تخصص 
للتنجيد الفاخر. 
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والؤجاج المعشق بالجيس 

يجهز إطار حشبى به مفحار من 
الداحل» يصب فيه البس. و بعد اللجفاف يرسم 
الفنان على سطح الجبس الزْ حارف التقليدية 
الهندسية أو النبائية أو الكقاقات. 

البداية هى عمل ثقوب فى المساحات 
المراد تفريغها ليتسنى إدحال "الزوانة” فيها 
لنحت الحبس وتفريغه حول الزخحارف. ويراعى 
فى النحت ألا يكون رأسيا بالنسبة للسطح 
الخارجى للرحارف»؛ بل يكون مائلا حتى 'لا 
تتشوه الزرحارف عند تثبيت العمل فى موقع 
أعلى من مستوى النظر. 

يعطى اببس المفراغ زارف ثلاث 
الأبعاد سمح .مرور الضوء و نخفيف أشغة 
الشمس . ومن أجمل أمثلته نو افك جامع ابن 
طولون جنوب القاهرة. 
طريقة الجبس المفرغ ثم:يضاف إليه لصق 
الزحاج الملون فى ظهر اللوحة. ويظهر جمال 
اللوحة عند مرور الضوء خلال الزجاج الملون 
واعتلاف التأثير مره اقلوظة لأخخترى تبعبا لتغير 
شدة الإضاءة حسب تقدم الوقت أثناء النهار 

وبحد الزجاج المعشق بالجبس فى 
القيوريات فئ قاعااجيالييوت التقليدية 
أمثلة جميلة فى بيت السحيمى بالجمالية 
بالقاهرة. 
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1-زخارت الرهام 

فن "الخزدة "أو زخارف الرخام 
تيجلى فى أروع صورة فى قبلة المسجد 
والنافورة والصفة. 

بورشة الفئان قوالب للقبلة تقابل 
ويف حنية جسم القبلة-وقالب للحودة 
(10 الخرع العلوى المشانه- لعصفت قبة): 


وهى قوالب صماء 2 مثل الشكل العام للقبلة 


وتقبل أى زححرفة. 

يرسم الفنان الزخارف على 
الورق ويلصى الورق على القالب ثم 
بصق قلع الرخام الملون الصغيزة فوق 
الورق -خجْسيإ الأشكال والألوان المجدذة 
بالرسم نيث يكيان السطبح الناعم لقطع 


الرخام جهة الورق. بعد إتمام لصق جميع: ” 


مكونات الزخرفة يصب فوقها المونة 
وإيسلحهلا بعضبان من الحديد لضمان 
المتانة. 

جيه يتم جحفاف للويشعرك 
بسهولة فصل العمل عن القالب نظرا ١‏ 
لوجود الورق الذى يحمل الرسم بين 


٠‏ ”© |الزخارف واالقالب. يجرى م الأجراء 


ان 


بعضها إلى البعض ,الجر لتتكون القبلة 


كاملة» وبنفس الأسلوب يمكن عمل 


النافورة. 


وبالأزميل والمطرقة ينحت الفنان. , / 


الزخارف الحندسية والنباتية فى الرخام ' , 


و 3 إلى تحفة فنية. 


و القبلة الرحامية فى جميع. 


المساجدء والنافورات التى تحمل قاعات: 
٠‏ البرب التقليدية كبيت السحيمىء 
. والزخارف الر خامية فى صحن مدرسة 
. السلطان حسنء كلها تشهد بعظمة فنان: 
مدحسن . تدورد 
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'-الؤجاج المنفوجح 

فنان الزجاج المنفوخ هو الذى 
ابدع المشكاوات والزجاج الملون الذى 
لبه وساي مله 

يبدأ الفنان بغمس 75--- ماسورة 
الاالتفخ فى ارواان بالاسريا 0 
تعلة ق بها كمية معينة من الزجاج المنصهر» 
نم بمسك الماسورة بيديه وينفخ فيها بينما 
يضعْط كبلة الزجحاج على المسطح الخارجى 
أمام الفرن؛ ويلف الماسورة حول محورها 
وينفخ. وبين الحين والحين يطوح الماسورة 


يمينا ويسارا. وباقتدار ودراية تتشكل المعا لم 


العامة للاناء المطلوب. ويستخدم الفناك 
قضيبا مثنيا من الحديد لتشكيل أجزاء معينة 
من ١‏ الإاناع. 

و قد يستتخدم الفئان قضيبا طويلا 
للحصول على كتلة أصغر من الزحاج 
اتورييويضتها لل الآناة لتطيح يداء 
٠‏ و يفصل الفنان العمل ين 
الماسورة بطرقة حفيفة عليها. 

١‏ ويتعين على الفئان أن يرك الإناء 
نوبي وان فلن اللزانة لتحقض حرارته 
ريترد ببطء. 
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باستخخدام منشار الأر كت يفرغ الفئان 
التقليدى فى رقائق النحاس زخارف هندسية أو 
نباتية أو كتابات؛ يمكن اسكتخدآمنها كلوحات 
فنية» كما يمكن بلحام القطع معا تكوين أعمال 
جنيلة من الفؤانيسن” الصغيرة إلى الثريات 

وفن تكفيت النحاس هر تطعيمه 
بالفضة والذهبء» فيبداً الفنان بحفر بحرئى فى 
سطح النحاس بقلم من الصلب» ويكرر هذا 
العمل فى --:حطوط متقاربة متوازية. يستخدم 
الفضة أو الذهب على شكل سلك رفيع. فيدق 
طرف السلك بالشاكوش ليثبته فى أول المحرى 
الذى حفره؛ و يستمر فى دق باقى السلك 
بالشا كوش ليجعله يحتل امجرى المحفور. ويكرر 
نفس العمل فى جميع الخطوط المتقاربة فتتحول 
اتخارى المحفورة فى النحاس إلى خطوط متوازية 
مرج المعدان الثميين: 

ويستمر فى الطرق على النطوط 


بالطرف المستدير للشاكوش فتتلاحم الحنطوط 
ش وبدو ركأنها مسطح من.الفضة أو الذهب 


ويمكن للفنان أن يستخدم القلم الصلب 
بعد ذلك فى حفر زحارف جديدة نباتية أو 


هندشية فى السطح الفضئ أو الذهبى الناشئ. 


ويمكن استخخدام النحاس الأصفر 


. ا 7 عٍِ : 
فى صب جليات نباتية أو هندسية. تثبت 


على الأبواب#الرئيسية للمبانى الحامة. ' 
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3 !!-الجلوت 


"البو هيه أهم المنشحات اللتلدية 


التقليدية التى تلقى رواجا كبيرا فى السوق 


تدبغ الحلود و تصبغ بالألوان المختلفة 
فى المدبغة. يصمم الفنان اسطمبات (أرانيك) 
لختلف الأجزاء المكونة لأنواع عديدة من 
البفات. :يضع الاسطمبة على الحلد ويرسم 
الحدود الخارجية للجزء المطلوب ثم يقصه 
بالمقص. 

بعض الأجزاء تدحل آلة الطباعة لعمل 
زتحارف 'تقليدية على الحلد بالألوان أو بجرد 
ضغط الزخحارف فى الحلد لتبدو وكأنها محفورة 
فى سطم الجلد. 

يجرى تبطين للقطعة بحياكة قماش بطانة 
فى ظهر الحلد وحشو الفراغ بين الجلد 


.والقماش بالقطن . 


يتم بآلة الحياكة تثبيت قطع الجلد 
بعضها إلى بعض فيتكون "البف"؛ ولا يبقى غير 
حشو الفراغ داخله بأى خامة ليصبح كرسيا 
صا حا للاستعمال. وفى بعض الأحيان يوضع 
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7-العوت والناي 


من أهم الآلات التقليدية للموسيقى 
الوترية الرباب والقانون والعود. 
اعاية الأولى فى صناعة العرد هى 
١‏ 00 الشبعة" وهى الصندوق الرنان الذي 
لم اللقفات ويبعث بها إلى أذائنا. 
17 يندا ا 
ب معينة حول قالب القصعة لتأحذ ‏ 
م العرا. 0 التالية هئ 


وثبيتها : فى الوش» ركذلك قن تثبيت بور وهو 


[ 1 5 3 ا 3 الذ ئى عدا منه الأو تار. 8 هذا جر ى 


تثبيت '"عامود الدساتين" ويشبه.الرقبة ففى طرف 
القصعة. وعامود الدسياتين هو الجزء الذى يحرك 
0 7ن 3 لجار 
ام 1 ا الأجراء وهو "لبجو" و 'بيت 
الملاوى" حت#يتنتهى الأؤتار. 

بعد تثبيت الأوتار كل فى مكانه يكون 
0 اجات 0 الفنان. 
ؤ تصني الغاب تتا أطراش برلكن اك ا دائما 
ء: 1 يميم مفرغا اك تنعيم 41 
الفنان بثقب "بخو ش" أى فتحات من الخارج 
للداخل لأطراف الأصابع. 
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